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أولوياتها المالية في 2021

دعم ألماني لمشاريع الطاقة الخضراء في تونس

 الريــاض - تواجه الســــعودية ضغوطا 
شــــديدة بســــبب مخلفات اقتصادية بالغة 
لوباء كورونا وتراجع أســــعار الطاقة في 
الأســــواق العالمية، وهو مــــا وضعها أمام 
خيارات ترشــــيد موازنة عــــام 2021 ضمن 
ســــياق سياســــة التقشــــف مــــع اقتناص 
الفرص الممكنة لتنفيذ مــــا جاء في ”رؤية 

2030“ لمرحلة ما بعد النفط.
وأقــــرت الحكومة موازنــــة بقيمة 990 
مليار ريــــال (263.9 مليار دولار) بتراجع 7 
في المئــــة تقريبا عن العام الحالي، وقدرت 
الإيرادات عنــــد 226.4 مليار دولار على أن 
يكــــون العجز عند نحــــو 37.6 مليار دولار، 
حيث تســــعى لكبح عجــــز ضخم ناجم عن 
نــــزول إيرادات النفط وزيــــادة في الإنفاق 

لزمت لمواجهة أزمة فايروس كورونا.
وحتــــى قبــــل التوجيهــــات الجديــــدة 
بخفض الإنفاق، كانت الموازنة الحالية قد 
قلّصت ميلها لزيــــادة الإنفاق بغية تحفيز 
النمــــو. وتبنّت إجــــراءات لتضييق العجز 
من خلال تنويــــع الإيرادات عبر الضرائب 

والإصلاح الاقتصادي.
ونســــبت رويتــــرز إلى مونيــــكا مالك، 
كبيــــرة الاقتصاديــــين فــــي بنــــك أبوظبي 
التجــــاري قولها، إن ”هــــدف العجز للعام 
المقبل يبدو طموحا لكننا شهدنا هذا العام 
دعما حيويــــا للموازنة من خلال توزيعات 
قوية لأرامكو وعوائد الاستثمار، وستكون 
هذه على الأرجح عوامل رئيســــية في عام 
تســــجيل  الخليجي  البلد  2021“.ويواصل 
عجز في الموازنة منذ تهاوي أسعار النفط 
في عام 2014 حين تخلّى عن اســــتراتيجية 
دعم الأســــعار من أجل تعزيز حصصه في 
الأسواق، لكن الأســــعار واصلت التراجع 
واضطر بعد ذلك إلــــى الاتفاق مع منتجي 

أوبك وتحالف أوبك+.
إيــــرادات  انخفــــاض  المتوقــــع  ومــــن 
الســــعودية مــــن النفــــط بأكثر مــــن 30 في 
المئــــة هــــذا العام بســــبب انهيار أســــعار 
الخام وتخفيضات الإنتــــاج بعد أن حدّت 

الجائحة من الطلب العالمي على النفط.
والاقتصــــاد  الماليــــة  وزيــــر  وقــــال 
الجدعــــان،  محمــــد  المكلــــف  والتخطيــــط 
إن الميزانيــــة تعكــــس القدرة علــــى ”تبني 
سياســــات أكثــــر ملاءمة فــــي الموازنة بين 
النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة 

المالية على المدى المتوسط والطويل“.
وفوضــــت الحكومة وزيــــر المالية في 
عملية ســــد العجز عبر إجراءات عدة لعل 
أبرزها الســــحب من حســــاب الاحتياطات 

النقدية، بالإضافة إلى الاقتراض وإصدار 
أدوات الديــــن والصكــــوك بأنواعهــــا في 
لتمويــــل  والدوليــــة  المحليــــة  الســــوقين 
تكاليفها  المعتمدة  الرأسمالية  المشروعات 
فــــي الميزانية، إلى جانب أكثر من عشــــرة 

بنود أخرى.
وأبرز ما يميــــز الموازنة الجديدة أنها 
لا تتضمن خططا لرفع الضرائب. ونسبت 
وكالة الأنباء السعودية للجدعان قوله إن 
”فرض ضريبة على الدخل، مســــألة ليست 
مطروحــــة“. وفــــي المقابــــل ســــيتم تحفيز 
القطاع الخــــاص كونه أحد أهم الخيارات 

لتعزيز مستويات النمو.
وقال ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، إن ”عــــام 2020 كان عامــــا صعبا 
علــــى دول العالــــم جــــراء تفشــــي جائحة 
كورونــــا إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته 
على مواجهة تداعيات الجائحة“، متوقعا 
”أن يشــــهد النمو الاقتصــــادي ارتفاعا مع 
الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص“.

ورفعــــت الســــعودية ضريبــــة القيمة 
المضافــــة لثلاثة أمثالها في يوليو الماضي 
إلــــى 15 فــــي المئــــة لدعــــم خزائــــن الدولة 

وتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.
وقبــــل إقــــرار الموازنــــة، أكــــد العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال 
جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن الموازنة 
جاءت لحمايــــة صحة المواطنين والمقيمين 
وســــلامتهم، ومواصلة الجهــــود للحد من 

آثار كورونــــا على الاقتصاد، واســــتمرار 
العمــــل علــــى تحفيــــز النمــــو الاقتصادي 
وتطوير الخدمات ودعــــم القطاع الخاص 

والمحافظة على وظائف المواطنين فيه.
الاقتصــــاد  انكمــــاش  المتوقــــع  ومــــن 
الســــعودي بنحو 3.7 فــــي المئة هذا العام، 
مع التحول إلى نمو 3.2 في المئة في العام 
المقبــــل، خاصــــة وأن المســــؤولين يؤكدون 
أن أغلب القطاعــــات الاقتصادية بدأت في 
التعافي من تأثير الجائحة خلال النصف 

الثاني من هذا العام.

ولا تزال السعودية، أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم، تعتمد بشــــكل كبير على 
إيرادات صــــادرات الطاقة رغــــم جهودها 

الواسعة لتنويع الاقتصاد.
وانتعشــــت أســــعار خــــام برنــــت بعد 
هبوطهــــا إلى قــــاع أكثر مــــن 20 عاما في 
أبريــــل الماضــــي، لكنهــــا الآن عنــــد نحــــو 
50 دولارا للبرميــــل وهــــي تقــــل كثيرا عن 
مستوى 67.9 دولار للبرميل، الذي تحتاجه 
السعودية لضبط موازنتها الجديدة، وفق 

صندوق النقد الدولي.

ولا تكشف الســــعودية عن سعر النفط 
المفترض الذي تبنــــي عليه موازنتها، لكن 
روري فايف العضو المنتدب في مؤسســــة 
مينــــا أدفيــــزورز، قــــال إنــــه ”مبنــــي على 
الأرجح على سعر التصدير السعودي عند 
نحــــو 48 دولارا للبرميل“، مشــــيرا إلى أن 
هذا السعر ”يتماشــــى تقريبا مع توقعات

السوق“.
وتصب الترجيحات في أن يبلغ رصيد 
الدين العام حوالي 227.7 مليار دولار، أي 
بنســــبة 34.3 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي في نهايــــة هذا العام، وأن يصل 
إلــــى 249.8 مليــــار دولار بنســــبة 32.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 

العام المقبل.
واعتبــــر مازن الســــديري رئيس إدارة 
الأبحاث في شــــركة الراجحــــي المالية، أنه 
مــــن الصعب توقع إيــــرادات الحكومة من 
النفــــط ”لأنهــــا تتضمن المتغيــــر الإضافي 
المتعلق بتوزيعات الأرباح التي ستدفعها 

أرامكو للحكومة“.
ويقول عملاق النفط السعودي أرامكو 
إنه ســــيدفع إجمالي توزيعــــات بقيمة 75 
مليــــار دولار هــــذا العام، والتي ســــتذهب 
الغالبيــــة العظمــــى منها إلــــى الحكومة. 
وتقول الســــعودية إن تفشــــي كوفيد – 19 
جعل التنبؤ بســــوق النفط أكثر صعوبة، 
محذرة من أن التقلب في سوق النفط تحدّ 

كبير للاقتصاد.

 تونــس - تلقت تونـــس دعما جديدا 
في ســـياق خططها الطموحـــة المتعلقة 
بمشـــاريع الطاقـــة المســـتدامة، لتحقيق 
أمـــن الطاقة مـــن المصـــادر النظيفة رغم 
التحديـــات التي تواجههـــا وخاصة مع 
استمرار تداعيات فايروس كورونا على 

الاقتصاد المنهك أصلا.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
أن تونـــس وقعـــت افتراضيـــا الثلاثاء 
الماضـــي، علـــى اتفاقيـــة مـــع الحكومة 
الألمانية تهدف إلـــى تطوير قطاع إنتاج 
الهديروجـــين الأخضر من خلال إنشـــاء 
تحالف مشـــترك يقوم بتنفيذ المشاريع، 
التونسية  الدولة  بموجبها  وستتحصل 
علـــى هبة بقيمـــة 98 مليـــون دينار (30 

مليون يورو).
ويهدف الاتفاق الـــذي وقعته وزيرة 
الصناعـــة والطاقـــة والمناجـــم ســـلوى 
الصغير ووزير الدولـــة بوزارة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة الألمانية نوربيت 
بارتـــل، إلـــى وضـــع مشـــاريع للأبحاث 

والاستثمارات في اســـتعمال هذه المادة 
التي تعدّ مصدرا للطاقة النظيفة.

ولدى تونـــس إمكانات كبيرة تمكنها 
للهيدروجـــين  منتجـــا  تصبـــح  أن  مـــن 
الأخضر، كما هو الحال في المغرب، نتيجة 
وفـــرة مواردها مـــن الطاقة المســـتدامة. 
وبموجب هـــذه الاتفاقية ســـتكون قادرة 
على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري فـــي المجالات الصناعية، علاوة 

على النجاح في انتقالها الطاقي.
ونســـبت الوكالة الرسمية عن الصغير 
قولها إن ”الهيدروجين الأخضر المنتج من 
الطاقة البديلة يسمح بتخزين الطاقة على 
المدى الطويل، على عكـــس مصادر الطاقة 
التقليدية الأخرى“. كما أكدت أهمية إنشاء 
التحالـــف باعتبار أن ســـوق الهيدروجين 
الأخضـــر تعدّ قطاعا ناشـــئا فـــي أوروبا 

وتسعى تونس إلى التموقع فيه.
واعتبـــر بارتـــل أن الاتفاقيـــة مربحة 
للطرفـــين لأنها لـــن تمكن فقط مـــن تطوير 
الصناعة التونســـية للهيدروجين الأخضر 

فـــي تونس، ولكن أيضا مـــن تصديره إلى 
أوروبا ولاسيما نحو ألمانيا.

وبعد إبرام الاتفاقية، أشـــار الســـفير 
الألماني لـــدى تونس، بيتـــر بروجيل، إلى 
أنهـــا ســـتمكن مـــن إرســـاء أســـس قطاع 
الهيدروجـــين فـــي تونـــس والانطلاق إلى 
وضـــع إطار تشـــريعي لجذب الاســـتثمار 
الخاص فـــي هذا القطـــاع وخارطة طريق 

لتطوير هذه السوق في تونس.

الطاقـــة  مشـــاريع  وتيـــرة  وفقـــدت 
المســـتدامة التـــي تراهـــن عليهـــا تونس 
قـــوة الدفع بفعـــل انعكاســـات الوباء على 
الاستثمارات بشكل عام، ممّا جعلها تسقط 

في فخ التراجع، فقد أظهر مؤشـــر المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي (دافـــوس)، في مايو 
الماضي، خســـارة البلاد لأربع نقاط قياسا 

بما كان عليه قبل عام.
وأطلقت الســـلطات قبل ســـت سنوات 
سياسة لتحقيق الانتقال الطاقي ترمي إلى 
التقليص بنســـبة 30 في المئة من استهلاك 
الطاقـــة الأوليـــة وبلـــوغ حصّـــة للطاقات 
المتجـــددة من إنتـــاج الكهربـــاء في حدود 

ثلاثين في المئة.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية تم اعتماد 
خارطة طريق تشـــمل عدة إجـــراءات منها 
إطـــلاق صنـــدوق للانتقـــال الطاقـــي في 
عام 2014 وســـن القانون الخـــاص بإنتاج 
الكهربـــاء مـــن الطاقات المتجـــددة في عام 

.2015
وتم منـــذ 2016 إقـــرار برنامـــج 2017/ 
2020 لتركيز طاقـــة إضافية في حدود ألف 
ميغاواط من الطاقات المتجددة، نصفها من 
أشعة الشـــمس والنصف الآخر من الرياح 

وفق نظام التراخيص.

تكشف موازنة السعودية لعام 2021 
عن ملامح خطط للتأقلم مع التراجع 
الحــــــاد للعوائد النفطية، الشــــــريان 
ــــــة  الاقتصادي ــــــاة  للحي الرئيســــــي 
للمملكة، وســــــط الأزمة العالمية التي 
ــــــاء كورونا وكان من أبرز  خلفها وب
مفاجآتهــــــا خفض الإنفاق قياســــــا 
بالعامين الماضيين للســــــيطرة على 
الاستمرار  مع  التضخم  مســــــتوى 
في السحب من الاحتياطات النقدية 

وإصدار أدوات الدين.

إشارة إطلاق بداية جديدة للاقتصاد السعودي

اللجوء إلى السحب من الاحتياطات النقدية والاقتراض لسد العجز

إدارة  مجلـــس  أوصـــى   - طرابلــس   
مصرف ليبيـــا المركزي بشـــقيه الأربعاء 
فـــي أول اجتماع له خـــلال العام الجاري 
بتوحيد ســـعر صـــرف العملـــة المحلية، 
مقابل الـــدولار الأميركي، فـــي تحرّك بث 
التفـــاؤل داخـــل الأوســـاط الاقتصاديـــة 
والشعبية للخروج تدريجيا من عنق أحد 

أبرز المشاكل الاقتصادية.
ولـــم يجتمع مجلـــس بكامـــل هيئته 
منذ 2014 بســـبب الانقســـام السياســـي، 
الـــذي أدى إلى انقســـام المركـــزي، الأول 
في طرابلس ويرأســـه المحافـــظ الصدّيق 
الكبير، والثاني موازٍ في مدينة البيضاء 
بشـــرق البـــلاد ويتبع الحكومـــة المؤقتة 

ويرأسه علي الحبري.
ونظـــرا لتلـــك الظـــروف تم اعتمـــاد 
أســـعار صرف مختلفة ومتقلبـــة للدينار 
مقابل النقـــد الأجنبي وذلك وفق العرض 
والطلـــب، لكـــن المجلس أقر أخيرا ســـعر 
صرف موحد في كامل مناطق البلاد عند 

4.48 دنانير للدولار الواحد.

والانقســـام بـــين حكومتـــي الشـــرق 
وطرابلـــس هو إحدى تبعـــات الانتفاضة 
التي أطاحـــت بنظام معمـــر القذافي في 
العـــام 2011، وترك ذلك حكومتين وأفرزت 
مجموعة مـــن الفصائل المســـلحة دخلت 
في صراع على الســـلطة، ما تســـبب في 
أزمة اقتصادية تركت الكثير من الليبيين 

يواجهون صعوبات مالية خانقة.
وأكـــدت إدارة المركـــزي فـــي بيان أن 
”المجلس أقـــر بالإجماع توصيـــة اللجنة 
بتعديل قيمة الدينار الليبي وهذا السعر 
سيســـري على كافة أغراض واستعمالات 
والتجارية  الحكوميـــة  الأجنبـــي  النقـــد 
والشـــخصية، وأن يبـــدأ العمـــل بذلـــك 

اعتبارا من الثالث من يناير المقبل“.
ومـــن المتوقـــع أن يكثـــف المصـــرف 
المركزي عقد اجتماعاته خلال الأســـابيع 
المقبلة، بمـــا يمكنه من اتخـــاذ المزيد من 
القـــرارات الهادفـــة إلى حلحلة المشـــاكل 
والمعوقـــات التـــي يعاني منهـــا القطاع 
المصرفي بالشـــكل الذي يحقق اســـتدامة 
الســـلامة المالية والنقدية وبما يسهم في 

تخفيف المعاناة عن المواطن.
ويختلـــف ســـعر صـــرف الدينار بين 
الســـعر الرســـمي في المركزي، والســـعر 
مـــع الرســـوم، التـــي فرضها منـــذ 2018 
ضمن حزمـــة إصلاحات اقتصادية أقرها 
المجلس الرئاســـي في طرابلس وتوقفت 
العام الماضي بعـــد إيقاف تصدير النفط، 
بالإضافة إلى ســـعر الســـوق الســـوداء 

الموازية للدولار.
وتدفـــع الأمم المتحدة لإيجـــاد حلول 
الإصلاحـــات  عجلـــة  لدفـــع  توافقيـــة 
الحيوية  المؤسســـات  فـــي  الاقتصاديـــة 
السياســـية  المفاوضـــات  مـــع  تزامنـــا 
والعســـكرية. وأعربـــت الممثّلـــة الخاصة 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتّحدة فـــي ليبيا 
بالنيابـــة ســـتيفاني ويليامـــز الثلاثـــاء 
الماضي، في مســـتهل اجتماع جنيف عن 
أملها في التوصّل إلى اتّفاق على ”أهداف 

ملموسة“ لإصلاح الاقتصاد الليبي.

الصرف  وســـعر  المركـــزي  وتوحيـــد 
هدفان رئيســـيان للمسار الاقتصادي من 
عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف 
عليهـــا الأمم المتحـــدة. ونســـبت وكالـــة 
رويتـــرز إلى تيـــم إيتون، خبير شـــؤون 
ليبيـــا في تشـــاتام هـــاوس، تأكيده على 
أن اجتمـــاع مجلـــس إدارة المركزي للمرة 
الأولـــى منذ أعوام قد يفتح المجال للمزيد 
مـــن الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج 

إلى موافقة المؤسسة.
للعملة  الموازية  الســـوق  وانتعشـــت 
بسبب قيود المركزي على صرف العملات 
الأجنبية وفتح خطابـــات الاعتماد، حتى 
أصبحت السوق السوداء المصدر الوحيد 
لحصول الليبيين على العملات الأجنبية 

ومن ضمنهم الشركات والتجار.
وبعـــد الانتفاضـــة الشـــعبية لم يكن 
هناك نشـــاط ملحوظ للســـوق الســـوداء 
للعملة بســـبب عدم وجود فرق يذكر بين 
السعر الرســـمي البالغ حينها نحو 1.35 
دينـــار للدولار، وبين الســـعر المتداول في 

السوق الموازية.
لكـــن منذ العـــام 2015 حـــدث انحدار 
مستمر لقيمة الدينار في السوق السوداء 
لم تتخلله ســـوى حالات ارتفاع نادرة في 
ســـعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وقد 
غـــذّت تلـــك الظاهرة الارتفـــاع الكبير في 
الطلب على الدولار وتزايد طباعة النقود 

من قبل المركزي في طرابلس.
وقال حسني بي، رجل الأعمال الليبي 
المعروف ومالك مجموعة ”حسني بي“، إن 
”ســـعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد 

وسيزيد القوة الشـــرائية الفعلية للدينار 
الليبي“ رغم أنه انخفض سعره بعد قرار 
مجلـــس المركزي الثلاثاء إلـــى نحو 5.35 
دينار لكل دولار في المناطق الغربية وبلغ 
ســـعر الدولار في شـــرق البلاد نحو 5.45 

دينار.
ويراهن التجار والعاملون في القطاع 
الخـــاص على أن تكون الخطوة مؤشـــرا 
علـــى انتعاش أعمالهم مســـتقبلا بعد أن 
تضـــررت كثيـــرا في الســـنوات الماضية، 
لكـــن ذلك يعتمد على مدى التزام الطرفين 

بذلك.
وقـــال محمـــد الغزوتي، الـــذي يملك 
متجـــرا للإلكترونيات فـــي طرابلس، إن 
”أهم ما يشـــغلنا الآن في القطاع الخاص 
هو الاســـتمرارية واستقرار الأسعار.. أي 
تغير مفاجئ خلال فترة زمنية وجيزة قد 

يؤثر على الأسعار في السوق“.
وفـــي 2018، فرضت حكومـــة الوفاق 
رسما بـ183 في المئة على معاملات العملة 
الصعبة ممـــا أدى عمليا إلـــى انخفاض 
قيمة الدينار إلى ســـعر رسمي يبلغ 3.90 
دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع ســـعر 

السوق السوداء.
ونظرا لاحتـــكار المركزي في طرابلس 
اضطـــرت  الأجنبـــي،  النقـــد  معامـــلات 
الســـلطات في شـــرق البلاد إلى التعامل 
بالســـعر الأعلـــى، بينمـــا كانـــت حكومة 

الوفاق الوطني معفاة من الرسوم.
ويؤكد المحللون أن الفجوة بين سعر 
الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء 
أضـــرت بشـــكل عميـــق باقتصـــاد ليبيا 
المعتمد على النفط وأحدثت أزمة ســـيولة 
وشـــجعت الفساد، حيث جنت الجماعات 
المســـلحة التـــي يمكنها الحصـــول على 
الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من 

الاحتيال في الواردات.

توحيد سعر الدينار

خطوة أولى لإنهاء انقسام

المركزي الليبي

ة السيولة خنقت حياة الليبيين
ّ

شح

قطعت جهود توحيد الســــــلطة النقدية في ليبيا خطــــــوة مهمة بإقرار توحيد 
ســــــعر صرف الدينار، بعد سنوات من الشد والجذب بين البنكين المركزيين 
المتنافسين في طرابلس وشرق البلاد. ومع أن ذلك يعتبر عاملا إيجابيا في 
خضم المســــــاعي الدولية لتحقيق التســــــوية بين الفرقاء، لكن التحدي الأكبر 

يتعلق بإعادة الوضع كما كان سابقا والبدء في دفع عجلة الاقتصاد.

القرار يفتح المجال أمام 

المزيد من الإصلاحات 

الاقتصادية

تيم إيتون

نير للد

هدف العجز يبدو 

طموحا وسيعتمد على 

عوامل التحفيز

مونيكا مالك

30
مليون يورو ستقدمها الحكومة 

الألمانية كهبة لتطوير سوق 

الهيدروجين الأخضر في تونس
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